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 الملخص: 
وهاو ب  اي  الله ، عا ي ن  بط باحّ الل   ا الر ا  علا تّااي  عا اد الله ب اال  تقاني  أا ا  المقاعاات تّاايلا أر 
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Abstract:  

For what the glorious Sharia scholar means by collecting the will of God Almighty to provide the 

highest attainable maqams, which is the glorification of God Almighty in Himself and the knowledge of 

those charged with his right, which He has entrusted to His servants. Therefore, every clairvoyant in the 

legal evidence and cosmic Sunnah finds Badi the connotations of this great destination. 

Key Words:  purposes; Allah ; exaltation; the way 

 المقدمة:  
، والتعالي عن العوالم مستو فوق عرشه بأمره وحكمه، الحمد . العويم في كبريائه

 أما بعد:، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحابته ومن اعتصم بسنته ووحد الله بشريعته

والاعتراف له ، الله تعالى حقه من توحيده وتعويمهفمن أعوم مقاصد الشريعة أن يعطى 

إذ كل له الوجود ملك وهو شاهد على وجوده عزل وجل. وقد جاءت ا يات ، بما هو أهله سبحانه

 وواضحة بالطلب في تحصيل الحق له تعالى.، الكونية والشرعية صادحة بتذا الحق

عليه المقصد الأعلى باعتباره: دار ، ولأن أصل الدين كله مبني على تعويم الله وتوحيده

ل في العقول ، مقصد الصلق ومقصد التشريع ومن ثم تقررت في النفوس والفطر وتحص 

والنور أن التعويم . تعالى عبادة عويم. وهنا تكمن مقامات أهمية البحم وتجليات 

والدلائل فيما تعلق بتعويم الله نفسه في ا يات البينات ، البواعم على تدبر الكتاب العزيز

الشاهدة. ويمكن أن تكون الإضافة آيلة في الجملة إلى إفراد ا يات المتعلقة بالتعويم 

بمعالم تشريعية ، وتعليقها بوجوه النداء الرباني في القرآن الكريم للناس والمؤمنين، الرباني

 شتى تقم ي بإقامة هذا الحق الذي تفرد با. تعالى في نفسه.

في تمحيص الفِكر لبلوس الإدراكات السليمة في تقويم وتكمن أهمية هذا البحم 

من حيم ربو عقيدة التعويم ، التصرفات وإظهار الصاصية المطلقة في منوومة الوجود

وإصلاح النوم ، وتصحيح مسار من حيم التربية والتعليم، بإظهار العبودية من حيم الأفراد

  من حيم سياسة المجتمع ومقومات الأفكار والمناثم فيه.

ومن ثمة اجتمع في مقروءاتي طلب الهدايات الإلهية والنبوية متبعا في ذلك المن م 

وسمته بـ:  تعويم الله تعالى نفسه ومقاصده ، أن أجمع مقالا، الاستقرائي والاستدلالي

العلية في الدلائل الشرعية والس ن الإلهية . وإن كان ثمة من سبق في تدوين هذه المسألة 

فثمة بحم منشور في مجلة ، والتمحيص من جهة معينة لدى كل مؤلف وعناها بالتحقيق
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بعنوان:  رسالة في تعويم الله  للباحم أديب بن ، ه1622شعبان  -171البيان العدد: 

محمد المحيذيف. وجمع الباحم عبد العزيز الطريفي بحثا بعنوان:  تعويم الله تعالى 

ولرستاذ الدكتور أحمد بن ، الم)تاج وحكم شاتمه  منشور في الانترنت عليه طبعة دار 

طبعته دار الوطن للنشر ،  -تأملات وقصائد-عثمان المزيد كتاب بعنوان:  تعويم الله تعالى 

ه. وزيادة على هذه المراجع توصيل المسائل العقدية بالمقاصد المرعية في أصول 1633سنة 

 التشريع التي بني عليتا أصل التكليف.

ة البالغة الهدف الأسنى المرجو بلوغه من عرض مسائل البحم هو وبناء على هذا الأهمي

حيم يلزم طرح التساؤل التالي: ما هو ، تحديد عين الإشكالية التي رام البحم الجواب ع)تا

وما هي أعلى الغايات الموصلة إلى مقام العبودية الصالصة في ، المقصود من تعويم الله تعالى

وما هي لوازم اعتبار الشواهد الربانية والشهادات  ضوء تفعيل هذا المقصود العويم؟

 العقلية لتحصيل هذا المقصود؟

وقد رسمت خطة تجمع متعلقات المعارف المنوطة بمحوري التأصيل العقدي والتحكيم 

وتمهيدا للناظرين ، راجيا أن تكون هذه المباحم م)تلا لمبتيي التحصيل والتوسع، المقاصدي

فجاء الصطة ، لأن غرضنا في البحم بالإشارة وتوجيه المهمات، لفيتا قصد التذليل والتسهي

 كالتالي:، بعد هذه المقدمة

 توطئة بين يدي مقصود العبودية في تصرفات المكلفين. -أولا 

 مفهوم تعويم الله تعالى في المعنى الوضعي. -ثانيا 

 بيان مقصود تعويم الله تعالى في المراد الشرعي. -ثالثا 

 شواهد ا يات الربانية على تعويم الله تعالى نفسه. -رابعا 

 تعويم الله تعالى أعوم مقصود في باب العبودية. -خامسا 

 تعويم الله تعالى في ضوء معاقد الت زيه وتحقيق الكمال. -سادسا 

 تعويم الله تعالى بين فحوى الت زيل وشهادة العقول. -سابعا 

 في تصرفات المسلمين. تعويم الله تعالى متعلقاته -ثامنا 

 .خاتمة 
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 توطئة بين يدي مقصود العبودية في تصرفات المكلفين. -أولا
ليس للمخزون الدلالي للفوة أو مصطاح معنى من دون اعتبار المقصود والإشارة إلى 

فلا غرو أن يروم النوار تفسير العبادة وتقريب معناها بعبارات تعددت ، حقيقته في التكليف

 أتتا تجمع تحت مقصد التعويم . تعالى وحده على جهة الص وع والذل . إلا ، اعتبارامتا

إذ لا غرو أن  العبادة ، وإسلاما واستسلاما، تعالى مع المحبة والطواعية له إقرارا وتوحيدا

ناي ع عن استشعار القلب عومة للمعبود لا يعرف ، ضرب من الص وع بالم حد ال)تاية

، واعتقاده بسلطة له لا يدر  ك)تها وماهيكتا. وقصارى ما يعرفه م)تا أتتا محيطة به، منشأها

ولك)تا فوق إدراكه. فمن ينتهي إلى أقص ى الذل لملك من الملو  لا يقال إنه عبده وإن قبل 

أو ، ما دام سبب الذل والص وع معروفا وهو الصوف من ظلمه المعهود، موطئ أقدامه

.. للعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان  1الرجاء بكرمه المحدود

الذي هو روح العبادة وسرها. ولكل عبادة من ، بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى

والأثر إنما يكون عن ذلك ، العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بتا ومتذيب نفسه

فإذا وجدت صورة العبادة خالية ، أ التعويم والص وعوالشعور الذي قلنا إنه منش، الروح

  .2من هذا المعنى لم تكن عبادة 

، فلا مناش من هذا التلازم بين ثلاثة أقطاب: معرفة الصالق وتعويمه مع معرفة حقه

ووجود لذة وثمرة المعرفين في السلو  والعمل. يقول العلامة ابن تيمية:  من اعتقد 

ثم لم يتبع هذا الاعتقاد ، والرسالة لعبده ورسوله،  سبحانه وتعالىالوحدانية في الألوهية .

وكان ذلك موجبا لفساد ، موجبة من الإجلال والإكرام .. كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه

ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس ، ذلك الاعتقاد

ولم ، فما ذا  إلا لأتتا لم تررث في القلب، لنفس ولا صلاحهافمتى لم توجب زكاة ا، وتصاحها

 . 3تصر صفة ونعتا للنفس ولا صلاحا 

ولذلك كان لزاما على أهل العقول البحم في مسالك العبودية لتحقيق التعويم على 

فكان من  علامات التعويم ، الوجه الذي رضيه الله تعالى لعباده من غير إفراط ولا تفريو

ه علم عباده طرقا يستقيم بتا ، على العبودية والاستكانةالدالة 
ع
خاصة با. تعالى .. أن الل

م)تا النذر . في الشدة ونزول ، وتتحقق بتا مطالبتم، وت زل البركة في حيامتم الدنيا، إيماتتم

والذبح له حين يرزقون ، وافتتاح كل عمل باسمه، والنداء باسمه عند كربة وضيق، البلاء
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ه وعبد ، وتسميكتم بأسماء يتجلى فيتا التوحيد والعبودية، شكرا . تعالىولدا 
ع
كعبد الل

ه
ع
ه وجاد المولى وعطاء الل

ع
ه وعطية الرحمن. وتخصيص جزء من ، الرحمن وهبة الل

ع
وأمة الل

ه تعالى، حواصل المزارع
ع
ونذره ، وتخصيص جزء من المال والماشية، وثمار البساتين باسم الل

ه، لى. تعا
ع
وامتثال أوامره والانكتاء عن نواهيه في المأكل ، وتعويم الهدي والقلائد لبيت الل

والمشرب والملبس. واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير وشر ومجاعة ورخص وغلاء وصحة 

كله في قب ته .. ، وحزن وفرح، ومساعدة الح  وتخلفه، وسقم وفتح وعزيمة وسعد وشقاء

 .4التعويم وشعائره  إلى غير ذلك من علامات

 مفهوم تعظيم الله تعالى في المعنى اللغوي: -ثانيا
قال ابن فارس: ، جاء في معاجم العربية في مادة  ع ظ م  أتتا تعني الكِبر والقوة والتفخيم

م: مصدر 
َ
ة. فالعِو و 

ُ
يء العويم.   العين والواء والميم أصل  واحد صحيح يدله على كِبَر وق

ع
الش 

 
ً
ما

َ
م عِو

ُ
و مَ يَع 

ُ
مته أنا ، تقول: عَو

 
ما .. أي 5وعو

َ
م عِو

ُ
و مَ الش يء  بال م  يع 

ُ
. وقال الرازي:  عَو

مه  مَهُ تعويما أي فخع
ع
مَ الأمر وعَو

َ
و مُهُ وأع 

َ
و مُ الش يء .. أكءره و مُع 

 
 .6كبُر فهو عَوِيم  .. وعُو

فأجري مجراه ، ثم استعير لكل كبير، بُر عومهيرجع إلى ما  ك وموئل أصل مادة  ع ظ م 

عينا كان أو معنى.. والعويم إذا استعمل في الأعيان فأصله: أن ، محسوسا كان أو معقولا

نحو: ، ثم قد يقال في المنفصل عويم، والكثير يقال في المنفصلة، يقال في الأجزاء المتصلة

 .7وذلك في معنى الكثير ، ومال عويم، جيش عويم

ومعناه:  الجامع فجميع صفات العومة والكبرياء والمجد ، والعويم من أسماء الله تعالى

وإن جلت ، ويعرف العارفون أن عومة كل ي يء، وتعومه الأرواح، والبتاء الذي تحبه القلوب

فإتتا م محلة في جانب عومة العلي العويم. والله تعالى عويم له كل وصف ، في الصفة

بل ، فلا يقدر مخلق أن يثني عليه كما ينبيي له ولا يحص ى ثناء عليه ومعنى يوجب التعويم

 .8هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يتثنى عليه عباده 

 بيان مقصود تعظيم الله تعالى في المراد الشرعي: -ثالثا
ل والافتقار . 

ه
من مرادفات التعويم وثمرته في النفوس: الص وع والصشوع والتذل

الإحاطة بك)ته  تتصور حتى لا ،  الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول تعالى: وهو 

والله تعالى جل قدره عن ، وحقيقته. والعوم في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعمق

 . قال العلامة السعدي رحمه الله:  معاني التعويم الثابتة . وحده نوعان:9ذلك 
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 وأعومه وأوسعه، من ذلك الكمال أكملهوله ، أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال ،

فله العلم المحيو والقدرة النافذة والكبرياء والعومة ... وفي الصحيح عنه صلى الله عليه 

 م)تما عذبته ، وسلم:  إن الله يقول الكبرياء ردائي والعومة إزاري 
ً
، 10فمن نازعني واحدا

 قدرهما ولا يبلم ك)تهما.والوصفان اللذان لا يقدر ، فلله تعالى الكبرياء والعومة

  النوع الثاني: من معاني عومته تعالى أنه لا يستحق أحد من الصلق أن يعوم كما يعوم

وجوارحهم وذلك ، وألسنكتم، الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعوموه بقلوبتم

والصوف منه ، والص وع لكبريائه، والذل له والإنكسار له، ببذل الجهد في معرفته ومحبته

 .11وقيام الجوارح بشكره وعبوديته .. ، وإعمال اللسان بالثناء عليه

قوله رحمه الله:  إذا ثبت تعويم  -في معنى الحياء-وفي هذا المعنى ساق الإمام المروزي 

الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العويم 

وذكر المقام غدا بين يديه وسؤاله إياه عن ، ا في قلبه وجوارحهونوره بعومته وجلاله إلى م

وقلة الشكر منه لربه فإذا غلب ذكر ، وذكر دوام إحسانه إليه، جميع أعمال قلبه وجوارحه

هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله فاست ى الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد 

، يتحر  بما يكره فطهر قلبه من كل معصية، رحهأو على جارحة من جوا، لش يء مما يكره

 .12ومنع جوارحه من جميع معاصيه 

، متأله خاضع ذليل له، هو المعوم  لمعبوده 13والحاصل منه أن العابد . حقيقة

وهذا ، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعويم والجلال والتأله والص وع والذل

 . 14أو يشر  بينه وبينه فيه .. ، طي حقه لغيرهفمن أقبح الولم أن يع، خالص حقه

ونفي الصرافة ، ولذلك كان من باب الوجوب العيني تصحيح العقيدة في الله تعالى

فيما تعلق بذات الله تعالى ووجوده وربوبيته وأفعاله ، والسفسطة والإعمال الوهم والصيال

لقه سبحانه حقيقة وأسمائه وصفاته وألوهيته. فيجب على كل عبد أن يتعرف على خا

ويتعرف عليه بآياته والبراهين ، وأن يتعرف عليه بتوحيده والإخلاش له وحده، المعرفة

فكل واحد م)تا يدل على أنه الله ، الكونية والس ن الإلهية المبثوثة في العوالم المشاهدة

تعالى الواحد المعوم سبحانه. يقول العلامة ابن تيمية:  يجب على من أراد أن يعرف الله 

 . 15أن يفحص عن منافع جميع الموجودات ، المعرفة التامة
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 على تعظيم الله تعالى نفسه: 16شواهد الآيات الربانية -رابعا

لا تكاد تحص ى شواهد القرآن الكريم والس ن النبوية الدالة على تعويم الله تعالى والأمر 

المجيد كثيرا تعويمُ الله تعالى فقد تكرر في الكتاب ، به على سبيل العموم والنفوذ والاستمرار

استبصارا وتكبيرا لاصالق المعبود ، نفسه وصرف الأفئدة إلى هذا التعويم بشتى الأساليب

وأتتا مالكها ، من أول آية نجد ان . تعالى عوم نفسه بربوبية جميع العوالم، سبحانه

كونا وعقلا. فكما أنه رب وأنه المستحق للعبادة لأتتما أمران متلازمان شرعا وعرفا و ، وخالقها

فلا غرو أنه  المتفرد بالإلهية ، العالمين فقد استوجب له الحق في حمده وعبادته وحده

. قال 17وهو الغني عما سواه كما ، والفقراء إليه، وأن الجميع عبيده وخلقه، لجميع الصلائق

ْ  العلامة ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
ُ
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ّ اعلإ ي  [ 7]آل عمران:  هُوَ ال يّ وهو ، أي: هو الذي خلق لا  لط  لا هو ال 

 .18والحكمة والأحكام ، وله العزة التي لا ترام، المستحق للإلهية وحده لا شريك له

وهي سورة كثيرة الأحكام والفوائد العلمية ، بين يدي القارئ  19وهذه  سورة الأنعام 

وقد ابتدئتا سبحانه بالحمد . الذي خلق السموات والأرض وجعل ، 20والعملية والسلوكية

، الولمات والنور. قال الشيض الطاهر بن عاشور:  الاقتصار في ذكر المخلوقات على هذه الأربعة

وكلهم قد أثبتوا ، وصابئة ومجوس ونصارى تعري  بإبطال عقائد كفار العرب فإتتم بين مشركين 

، والصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السماوية، آلهة غير الله. فالمشركون أثبتوا آلهة من الأرض

والمجوس وهم ، والنصارى أثبتوا إلهية عيس ى أو عيس ى ومريم وهما من الموجودات الأرضية

ولمة إله الشر عندهم. فأخبرهم الله تعالى أنه فالنور إله الصير وال، المانوية ألهوا النور والولمة

 .21وخالق الولمات والنور ، أي بما فيتم، خالق السماوات والأرض

لْا عَا حتى قوله تعالى: ، ثم بي ن خلق الإنسان من طين وبين أنه يعلم السر والجهر
َ
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لأن الله تعالى قد استأثر بما أثنى ، دال على التعويم، فكل ما جاء من أفعاله سبحانه

بوب الواحد والمعبود التي استحق بتا أن يكون المر ، به على نفسه على جهة الكبرياء والعومة

ي الفرد جلا شأنه. ومن ذلك قوله تعالى:  ُ  عَا ف 
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[. وقد ختم الله تعالى هذا الشوط 71 -19]الأنعام:  ب

تذا الأسلوب فيه من الدلالة الواضحة على المقصود من إعوام أمر التوحيد والتعويم . ب

قال العلامة ابن عطية في تفسيره:  وفي قوله ، تعالى والحذر من مخالفته بالكفر والجحود

  تعالى: 
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 .22الله عليه وسلم فم م)تا أن هذه ا يات والدلائل إنما هي لاستصرافهم عن طريق غيتم 
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ه سبحانه بقوله: 63]الأنعام:  اع حَيَّ [. ثم أكد 

ْ
  جُ ال

ْ
وَى يُخ

َّ
لَإبّ  وَالن

ْ
لُا اع ال 

َ
طَ ف

َّ
   َّ ال 

 
َّ
ْ بَاح  وَرََ َ  ال   

ْ
لُا ا  ال 

َ
* ف

َ
و 

ُ
 

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
ى ت

َّ
ش
َ
 
َ
طُ ف

َّ
ُ  ال 

ُ
ل  

َ
حَيّ  ذ

ْ
لَا ال يّ    ع 

َ ْ
  جُ الم

ْ
يّ    وَعُخ

َ ْ
لَا الم يَْ  ع 

 َ 
ْ
يُ  ال ن 

ْ
ق

َ
َ  ت ل 

َ
ا ذ

ً
َ َ  حُسْبَا 

َ
ق

ْ
ْ َ  وَال

َّ
ا وَالل

ً
ن

َ
جُومَ سَ 

ُّ
ُ  الن

ُ
 

َ
    رََ َ  ل

َّ
ي   * وَهُوَ ال    َ

ْ
ّ  ال ي  ّ

 
َ
 

َ
ل

ْ
ش
َ
    أ

َّ
 * وَهُوَ ال

َ
ُ و 

َ
وْمٍ يَْ  

َ
ق يَات  ل 

ْ
ا ا 

َ
ن
ْ
اَّ 

َ
نْ ف

َ
   د

ّْ بَ
ْ
بَرّ  وَال

ْ
َ ات  ال

ُ
 
ُ
ي ظ هَا ف  نُوا ب 

َ
تَهْت لْا ل  ْ  ع 

ُ
ب

ا
َ
ن
ْ
اَّ 

َ
نْ ف

َ
ٌّ د وْدَ

َ
 ٌّ وَعُسْت

َ
ق

َ
ُ سْت

َ
نَكٍ ف ٍ  وَاح 

ْ
ف

َ
لَا    لَ ع  َّ ْ

 
َ
    أ

َّ
 * وَهُوَ ال

َ
هُو 

َ
ق

ْ
وْمٍ يَف

َ
ق يَات  ل 

ْ
ا 

بًا وَع   رَاب 
َ
ا عُت طُ حَبًّ

ْ
ن   جُ ع 

ْ
خ

ُ
ً ا   ض 

َ
طُ خ

ْ
ن ا ع 

َ
َ رْن

ْ
خ

َ
 
َ
اٍْ  ف

َ
ّ   ش 

ُ
  

َ
بَات

َ
ط    ا ب 

َ
َ رْن

ْ
خ

َ
 
َ
َ ا   عَاً  ف لَا السَّ

اْ 
َ
لْا أ اتٍ ع 

َّ
 وَرَن

ٌ
يَا وَاٌ  دَا  

ْ
ن هَا د    

ْ
 
َ
لْا ا    ع 

ْ
خ

َّ
طٍ الن اب 

َ
ل

َ
يْرَ عُ 

َ
هًا وَغ لم 

َ
ت

ْ
 عُل

َ
ا  عَّ  وَال ُّ

َ
و 

ُ
يْت َّّ ابٍ وَال

َ
ن

 
َ
و 

ُ
ن ع 

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق يَاتٍ ل 

َ
   ْ

ُ
ل  

َ
ي ذ  ف 

ط     َّ   
ْ
َ َ  وَيَن

ْ
ث
َ
ا أ

َ
ذ         َ

َ
  ث

َ
ل ُ وا   

ُ
 

ْ
[. وما 99 -91]الأنعام:  ا 



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

وقد فضح المشركين ، هبين هذه المقاطع وا يات تقرير للتوحيد وأمر بالاعتراف بحقه سبحان

اَ  بقبح أعمال وشر تصرفامتم وتقعر أوهامهم في نفوسهم. 
َ

وْ ش
َ
 
َ
 ف

ُ
ا

َ
ر بَال 

ْ
 ال

ُ
ا حُ َّ

ْ
ط  اع

َّ
   

َ
ْ  ف

ُ
د

 
َ
ي  رَْ   

َ
ْ  أ

ُ
هَنَاب

َ
 [. 169]الأنعام:  ل

ْ  ثم ختم السورة بكلمات عويمات آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقولها: 
ُ
د

ر  ب 
َ

لُ    َّ َ لا وَّ
َ
ا أ

َ
 
َ
 وَأ

ُ
ْ ت ع 

ُ
َ  أ ل 

َ
طُ وَب  

َ
  يَ  ل

َ
 ش

َ
 * لا

َ
ي   

َ
َ الم

ْ
ط  رَبّ  ال

َّ
ر ل   يَاَ  وَعََ اب  ّْ ر وَعَ سُك 

ُ
وَش

يْهَا 
َ
 اَ 

َّ
لا     ٍ

ْ
ف

َ
  ُّ 

ُ
بُ   س 

ْ
 

َ
 ت

َ
اٍْ  وَلا

َ
ّ   ش 

ُ
ا وَهُوَ رَبُّ   ي رَبًّ ْ غ 

َ
ط  أ

َّ
يْرَ ال 

َ
غ

َ
ْ  أ

ُ
 * د

َ
ي  سْ    

ُ ْ
رُ الم  ّ

َ
 ت

َ
وَلا

   وَ 
َّ
 * وَهُوَ ال

َ
و 

ُ
ف   

َ
ت

ْ
خ

َ
يط  ت ْ  ف 

ُ
ت
ْ
ن

ُ
َ ا ب ْ  ب 

ُ
 

ُ
ئ بّ 

َ
يُن

َ
ْ  ف

ُ
  ُ ْ  عَْ ر 

ُ
  رَبّ  

َ
ل    

َّ 
ُ
َ ى ث

ْ
خ

ُ
رَ أ

ْ
ع  و 

ٌ
رَك ْ   اع 

ُ
 

َ
رََ  

َ  سَ   ُ   ْ     َّ رَبَّ
ُ
اب

َ
ي عَا  ت ْ  ف 

ُ
وَب

ُ
يَبْ   َ ْ لٍا دَرَرَاتٍ ل 

َ
وْ 

َ
ْ  ف

ُ
 

َ
َ  َ ْ ض

َ
رْض  وَرَف

َ ْ
 اي

َ
ف د 

َ
لا

َ
خ

يٌ  ا ورٌ رَح 
ُ
ف

َ
ر

َ
طُ ل

َّ
اب  وَ   

َ
ق   

ْ
 [.171 -172]الأنعام:  ل

يلَا وهو أنه قد ناسب ورود قوله تعالى: ، فائدة: وقد تأملت السورة فرأيت أمرا مهما   
َّ
ال

 
َ
نُو 

َ
عْلُا وَهُْ  عُهْت

َ ْ
هُُ  اي

َ
َ  ل ئ 

َ
ول

ُ
ٍ  أ

ْ
 
ُ
هُْ  ب  

َ
يَ ان سُوا    ب 

ْ
ْ  يَ 

َ
وا وَل

ُ
وهو آية لها ، [12]الأنعام:   عَن

إذ أن عدد ، مدلول عويم في م امين هذه السورة العويمة. وهي واقعة في وسو السورة تماما

فة با. 171آيات السورة     آية. وقد أورد الله تعالى في السورة ما يقتم ى القوة العلمية المعر 

نورية المعرفة لجانب وهذا الجانب يلازم القوة ال، تعالى في ربوبيته وانفراده بالأفعال الربانية

يقول الإمام الرازي في تفسيره: ، الحق الذي يستحقه سبحانه وتعالى حتى لا يقع العبد في الولم

  الذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذين يكونون مستجمعين لهذين الوصفين: 

 أولهما: الإيمان وهو كمال القوة النورية.  -

 .23ثانيتما: ولم يلبسوا إيماتتم بولم وهو كمال القوة العملية  -

 تعظيم الله تعالى أعظم مقصود في باب العبودية: -خامسا
معلوم لدى أئمة الفقه والعقائد أن القرآن الكريم قد اتفقت مقاصده على  إصلاح نوع 

مقوماته في  وكان أهمها إصلاح من م التفكير الإنسان وتسليم، من وجوه شتى 24الإنسان 

، وعلى هذا نيطت آياته الكريمة إما على جهة الإجمال والإشارة، الوجود من شوائب الشبتات

تؤول كلها في الجملة إلى حف  نوام البشرية ومقومات ، أو على جهة التفصيل والبيان

 العمران الإنساني على وجه العموم.
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زم طبعا بالمقصد الكلي الأولي
ُ
 تعالى والاستقامة على شريعة التي عبودية الله، هذا إذا الت

وهو ، جاءت للإصلاح العام والشامل المستمر على سبيل الدوام والتحصيل لاصير ودفع ال ر

ما أجمع عليه نوار الشريعة من أن  الشريعة جاءت بتصليح الفكرة وطريق التفكير وإعلان 

وجماعة متحققين لا الحق بين الناس حتى يدخلوا في نوام الجامعة الإسلامية أفرادا 

إذ لا مندوحة للذهن في مبادئ ، متوهمين نافين عن أنفسهم التخيلات والريب في أحقيكتا

وبذلك ، ونفي الشكو  عنه والشبه، الاعتبارات إلا اعتبارها الأجدى في قيام الدين ونصرته

 .25تلتئم لحمة أطيافها تحت لوائتا الموروم عن خاتم المرسلين 

كلي تؤول لا محالة إلى حف  نوام الكون وما جلب له من وسائل فموافقة المقصد ال

وإلا فقد أخبر الله تعالى في كثير من المواطن أن ظلم القرى وترفها وعتوها وبغيتا ، الإعمار

ْ  كما قال تعالى: ، بالإلحاد والشر  والطفر والولم سبب لزوالها وهلاكها ودمارها البتة
َ
وَب

ْ يَاٍ 
َ
لْا د ا ع 

َ
اَْ ن

َ
  يلَا د

َ
وْعًا  خ

َ
ا َ ْ نَهَا د

َ
 
ْ
 

َ
ل

ْ
ش
َ
 وَأ

ً
ا
َ
الم 

َ
 ظ

ْ
 

َ
ا 

َ
   :وقال سبحانه: ، [11]الأنبياء

 َو 
ً

يلا   
َ
 د

َّ
لا     ْ ه  لْا َ ْ ن  لْا ع 

َ
سْ 

ُ
ْ  ب

َ
نُهُْ  ل َ  عَسَاب 

ْ
ت  

َ
تَهَا ف

َ
يل  عَ  

ْ
َ ت ْ يَاٍ بَي 

َ
لْا د ا ع 

َ
ن

ْ
 

َ
هْ 

َ
ْ  أ

َ
ا وَب

َّ
ن
ُ
ب

 
َ
ي  ث  وَار 

ْ
لُا ال ّْ َ

   :وقال سبحانه: ، [11]القصص  يط ْ  ف 
ُ
اب

َّ
ن

َّ
 عَ 

ْ
يَ ا     اهُْ  ف 

َّ
ن

َّ
نْ عَ 

َ
ق

َ
وَل

نَتُهُ  ئ 
ْ
ف

َ
 أ

َ
بْاَارُهُْ  وَلا

َ
 أ

َ
  اَنْهُْ  سَْ ُ هُْ  وَلا

َ
ن

ْ
غ

َ
َ ا أ

َ
 ف

ً
نَك ئ 

ْ
ف

َ
بْاَارًا وَأ

َ
هُْ  سَْ ً ا وَأ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
لْا وَرََ   ْ  ع 

ط  وَحَ 
َّ
آيَات  ال   ب 

َ
وا يَجْلَإنُو 

ُ
ا 

َ
  

ْ
ذ اٍْ    

َ
ا عَا ش 

َ
ن

ْ
 

َ
هْ 

َ
نْ أ

َ
ق

َ
 * وَل

َ
و 

ُ
د  ّ ط  يَسْتَهْ وا ب 

ُ
ا 

َ
ْ  عَا   ه   ب 

َ
ا 

لْا دُو    وا ع 
ُ
 

َ
خ

َّ
يلَا ات   

َّ
اََ هُُ  ال

َ
  

َ
وْلا

َ
 
َ
 * ف

َ
ُ و  هُْ  يَْ ر 

َّ
  َ

َ
يَات  ل

ْ
ا ا 

َ
ن
ْ
ف َ ى وََ  َّ

ُ
ق

ْ
لَا ال ْ  ع 

ُ
 

َ
 حَوْل

  َ ل 
َ
وا اَنْهُْ  وَذ

ُّ
 
َ
 بَْ  ض

ً
هَا ا  ل 

ً
ْ بَا 

ُ
ط  د

َّ
  ال 

َ
رُو 

َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ا 

َ
هُْ  وَعَا  

ُ
 

ْ
ف     :[.21 -27]الأحقاف 

وأن الجحود لعومة ، والسبب واضح أن تعويم الله تعالى سبب للرحمة وإنزال البركات

كما أخبر به ، الله تعالى والحيف ع)تا بولم الباري في حقه والعدول عنه سبب للهاوية

 سبحانه: 
ُ
َ ى  عَن

ُ
ق

ْ
هَْ  ال

َ
 َّ أ

َ
وْ أ

َ
لْا وَل   

َ
رْض  وَل

َ ْ
َ ا   وَاي لَا السَّ اتٍ ع 

َ
ْ  بََ   يْه 

َ
ا اَ 

َ
ن ّْ َ

ت
َ
ف

َ
وْا ل

َ
ق

َّ
وا وَات

ا وَهُْ  
ً
ا بَيَات

َ
سُن

ْ
يَهُْ  بَ  ت 

ْ
 يَ 

ْ
 

َ
َ ى أ

ُ
ق

ْ
هُْ  ال

َ
لَا أ ع 

َ
 
َ
ف

َ
 * أ

َ
بُو  س 

ْ
وا يَ 

ُ
ا 

َ
َ ا   اهُْ  ب 

َ
 
ْ
 

َ
خ

َ
 
َ
بُوا ف

َّ
 

َ
 ب

َ
ُ و  اد 

َ
 

 
ْ
 

َ
َ ى أ

ُ
ق

ْ
هُْ  ال

َ
لَا أ ع 

َ
وَأ

َ
َ  * أ

ْ
عَلُا عَ 

ْ
 يَ 

َ
لا

َ
ط  ف

َّ
َ  ال 

ْ
وا عَ 

ُ
ن ع 

َ
 
َ
ف

َ
 * أ

َ
َ بُو 

ْ
ا ضُحً  وَهُْ  يَ 

َ
سُن

ْ
يَهُْ  بَ  ت 

ْ
يَ 

 
َ
ُ و  اس 

َ
خ

ْ
وْمُ اع

َ
ق

ْ
 ال

َّ
لا ط    

َّ
 [.99 -97]الأعراف:  ال 

حيم قال: كنت ردف ، وقد جاء صريحا مبينا هذا الحق في حديم معاذ رض ي الله عنه

النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. فقال:  يا معاذ هل تدري حق الله على 

عباده وما حق العباد على الله . قلت: الله ورسوله أعلم. قال:  فإن حق الله على العباد أن 
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شيئا . فقلت:  يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشر  به

.  فحق الله تعالى هو توحيده 26قال: لا تبشرهم فيتكلوا ، يا رسول الله أفلا أبشر به الناس

نعني به قبل النور والفكر في الأفاق ، ]وكونه[ أول واجب على العبيد، وعدم الإشرا  به

 .27والحسيات على احتمال القول به من بعده 

ة في المن م الرباني هو إثبات الحق الأعوم . والحاصل منه أن أعوم المقاصد الإصلاحي

هذا حتى يسلم العبد من ا فات ويكتب له الأمن ، تعالى في تعويمه وتكبيره عما سواه

هُُ  والاهتداء في الدارين. فقد قال سبحانه: 
َ
َ  ل ئ 

َ
ول

ُ
ٍ  أ

ْ
 
ُ
هُْ  ب  

َ
يَ ان سُوا    ب 

ْ
ْ  يَ 

َ
وا وَل

ُ
يلَا  عَن   

َّ
ال

عْلُا وَهُْ  عُ 
َ ْ
 اي

َ
نُو 

َ
فمن حرف حقه وعوم وأثمر تعويم الله تعالى في نسه ، [12]الأنعام:  هْت

، فقد نجا بحول الله تعالى ورجمته، بأن اتفق في قلبه موافقه مقصوده من إيجاده وتكليفه

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الولم في ا ية بأنه الشر  المنفي للتعويم. فقد جاء في 

ال يلا قال: لما نزلت هذه ا ية: ، عن عبد الله رض ي الله عنه، علقمةالصحيح من حديم 

[ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 12]الأنعام:   عنوا ول  ي بسوا  ي انه  ب   

وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بولم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إنه ، عليه وسلم

 .28[ لولم عويم 13]لقمان:     الل  ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: ، ليس بذا 

ل ما يدعو إلى الأسف المنوط  ولذلك كتب الله على كل من تلبس بالولم والترف أنه تحم 

كما أخبر سبحانه ، بالعذاب الشديد وما اكتسب من الإثم الباعم على الانتقام السريع

 نُ بقوله: 
ْ
 

َ
ا أ

َ
رَدْ 

َ
ا أ

َ
ذ اهَا وَ  

َ
  ْ نَعَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق

ْ
يْهَا ال

َ
لاَّ اَ  َّ َ

يهَا ف وا ف 
ُ
سَق

َ
ف

َ
يهَا ف رَف 

ْ
ا عُت

َ
عَْ  

َ
 أ

ً
ْ يَا

َ
َ  د هْ  

يرًا نْع 
َ
ُ  وقال تعالى: ، [17]الإسراء:  ت

َ
 

ْ
خ

َ
    َّ أ

ٌ
ا
َ
الم 

َ
يَ ظ َ ى وَه 

ُ
ق

ْ
 ال

َ
 

َ
خ

َ
ا أ

َ
ذ     َ  رَبّ 

ُ
 

ْ
خ

َ
َ  أ ل 

َ
 

َ
وَب

ينٌ  ن 
َ

يٌ  ش ل 
َ
 ، [102]هود:  أ

َ
ي  رَْ   

َ
اهُْ  أ

َ
ن
ْ
َ د

ْ
غ

َ
 
َ
نْهُْ  ف ا ع 

َ
ْ ن

َ
ق

َ
ت
ْ
ا ا 

َ
و 

ُ
ا  سَف َّ 

َ
 
َ
]الزخرف:  ف

[. ومعنى  آسفونا   روى الضحا  عن ابن عباس: أي غاظونا وأغ بونا. وروى عنه علي 11

. قال الزمخشري:  ومعناه: أتتم أفرطوا في المعا  ي وعدوا 29بن أبي طاحة: أي أرصطونا 

 .30وأن لا نحلم ع)تم ، ن نعجل لهم عذابنا وانتقامنافاستوجبوا أ، طورهم

ثم ينبيى أن نلاح  فائدة مهمة هنا من تكرر التعريف بأفعال الله تعالى وتبيين ربوبيته 

فليس لإقناع ، للعباد الذي  هو انفراده تعالى بالصلق والتقدير والتدبير والتشريع الدينى

أكءره لإقامة الةجة به على بطلان شر  العبادة  المعطلين والمشركين بربوبيته تعالى فقو. بل

. وذلك معنى 31بدعاء غير الله تعالى لأجل التقرب إليه بأولئك الأولياء وابتغاء شفاعكتم عنده 
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التعويم المطلق للباري سبحانه الذي جاء ببيانه القرآن الكريم والحم على معرفته وطلب 

يع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال لأن  القرآن قد جاء لتدي جم، أثره في النفوس

وألا يكتفوا بما كان عليه آباؤهم ، عقولهم مع ضمائرهم للوصول إلى العلم والهدى في الدين

 .32فإن هذا جناية على الفطرة البشرية والعقل والفكر ، وأجدادهم من ذلك

 تعظيم الله تعالى في ضوء معاقد التنزيه وتحقيق الكمال: -سادسا
وهي متلازمة مع التعويم ، تقرر في الذهن مما سيق آنفا أن العبودية من مقام الطلب

والقلب الجامع بي)تا قد حصل ، الذي يُعد من مقام المعرفة، . تعالى والاعتراف بربوبيته

وصدق عليه القصد في بلوس الم زلة المحمودة إلى تنسك بالس ن ، مقام العارف المحب الصاضع

 ع الهدي المحمدي الصافي.النبوية واتب

قال أبو جعفر الطبري في كتاب  التبصير في معالم الدين :  لن يستحق أحد  أن يقال له: إنه 

 المعرفة التي إذا قارتتا الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان
 

وأن يقال له: إنه ، با. عارف

 ، إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل ي يء  ومدبره، مؤمن  
ً
وأنه ، بذلك دون شريك  ولا ظهير  منفردا

: العالم الذي أحاط بكل ي يء علمه والقادر الذي لا يعجزه ي يء  ، الصمد الذي ليس كمثله ي يء 

 لا يشبته علوم خلقه، أراده
ً
 لا ، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. وأن يعلم أن له علما

ً
وقدرة

 لا يشبته كلام ي يء سو ، تشبتها قدرة عباده
ً
 .33 اه. وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام .. وكلاما

فتحصيل التعويم في النفوس من تحصيل ثمرته وتمحيص الأفئدة الزكية التي حصلت 

يقول ابن القيم رحمه الله:  فعلى قدر المعرفة يكون تعويم الرب تعالى ، وحققت الطلب، المعرفة

وقد ذم الله تعالى من لم يعومه حق ، وأعرف الناس به: أشدهم له تعويما وإجلالا، في القلب

ارًاولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ، ولا عرفه حق معرفته، عومته
َ
 لله  وَد

َ
 تْ رُو 

َ
ْ  لا

ُ
 

َ
 عَا ل

قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون . عومة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا ، [13]نوح: 

الكلبي: لا تخافون . عومة. قال البغوي: والرجاء بمعنى  تعومون الله حق عومته؟ وقال

ولا ، المخوف. والوقار العومة. اسم من التوقير. وهو التعويم. وقال الحسن: لا تعرفون . حقا

تشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. 

فإذا اقترن بتذين الثناء ، فإذا تخلى أحدهما عن ا خر فسدت، والمحبةوروح العبادة: هو الإجلال 

 .34والله سبحانه أعلم ، فذلك حقيقة الحمد، على المحبوب المعوم
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وأنه وصف نفسه بما ، وإنه لا ينفك عن قلب عاقل أن الله تعالى عويم كبير متعال

 وصف به ، يليق به سبحانه
ً
خالق السماوات والأرض فـ الواجب على المسلم إذا سمع وصفا

ويجزم بأن ، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمر صدره من التعويم، نفسه

ذلك الوصف بالم من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام 

 المشابتة بينه وبين صفات المخلوقين. 

ها معوما له جل  وعلا فتكون أرض ، نجس بأقذار التشبيهغير مت، فيكون القلب م ز 

ح بتا وأثنى عليه بتا نبيه صلى الله عليه ، قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمد 

يُ  البَايرُ على غرار قوله: ، وسلم   
اٌْ  وَهُوَ السَّ

َ
ط  ش    

ْ
د   

َ
يَْ  ب

َ
[. والشر كل 11]الشورى:  ل

، الإنسان أن صفة الصالق تشبه صفة المخلوق  وأن يسبق في ذهن، الشر في عدم تعويم الله

 .35في طر المسكين أن ينفي صفة الصالق بتذه الدعوى الكاذبة الصائنة 

ه له
 
م لمعبوده متأل

 
خاضع ذليل ، ولهذا استوجب شرعا وعقلا وفطرة وعرفا أن  العابد معو

عويم والإجلال ، له ه والص وع والر ب  تبار  وتعالى وحده هو الذي يستحق  كمال الت 
 
أل والت 

ل  
 
ه، والذ ه لغيره، وهذا في خالص حق  لم أن يعطي حق 

 
 ويشر  بينه وبينه فيه ...، فمن أقبح الو

 ولا أنزل كتابًا
ً

ه لم يرسل إلى خلقه رسولا
 
بل ، وكذلك ما قدره حق  قدره مَن قال: إن

ا.. من إهمال خلقه وتركهم سدى وخلقهم، نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه
ً
 عبث

ً
 باطلا

ه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه 
 
وكذلك ما قدره حق  قدره مَن قال: إن

، قدرة ولا تأثير له فيتا البتة؛ بل هو نفس فعل الر ب  ـ جل  جلاله ـ؛ فيعاقب عبده على فعله هو

وجبرُه على الفعل أعوم من إكراه المخلوقِ ، وهو سبحانه وتعالى الذي جبر العبد عليه

 .36المخلوقَ.. 

ولعل ، وإلا طال المقام، ولا أرى بعد هذا التفصيل مزيد حاجة للإضافة والتفصيل أكءر

أقرب مثال ينتفع به في هذا المبحم أن العبد المخالف لشريعة الرحمن تختلف مقاصده 

فشتان بين الصاطئ والمخطئ. وليس أقل ما ، وتتنوع ملابسات مخالفته وتعدد مراتبتا في الإثم

راكه  بأن يتواضع . تعالى ويعتقد التعويم لربه والتواضع والتعويم عمل ، يمكن العبد إد 

 .37وآلته العقل ، القلب

 



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

 تعظيم الله تعالى بين فحوى التنزيل وشهادة العقول: -سابعا

التصورات ومعيارية الفِكر على  تأسيس النور في مدركات العقول لا تقبل الترديد في فلسفة

، وكل تلك الاعتبارات المفاهيمية والاصطلاحية معتبرة في مقامات التعويم الرباني، التصرفات

والحكم عليتا بالصواب والصطأ من منوومة الاستدلالات والتخريج على أصول العلم من 

له الله في قلبك ليكشف لأن  العقل نور جع، خطابات الشارع التي يدركها ابتداء كل عاقل صرف

فلو ، هذه وظيفة العقل، لك عن الأشياء الموجودة والحقائق الواقعة ولتفهم به عن الله ورسوله

 
ً
اللهم إلا إذا كان ، أردت منه أن يريك كل ما تحبه وتتخيله من المعدومات قلا يجد إلى ذلك سبيلا

 .38والعقيدة السليمة على سبيل الوهم والصيال ]وهما[ لا يصاحان للمعرفة الصحيحة 

ومن جميل الإشارات ما أفاد به الحارم المحاسبي من تفسير ماهية العقل وأنه على معان  

وقال في معنى العقل الثالم:  هو البصيرة والمعرفة بتعويم قدر الأشياء النافعة وال ارة في ، ثلاثة

ته وبصيرته بعويم قدر الله ومنه العقل عن الله تعالى: فمن ذلك أن تعوم معرف، الدنيا وا خرة

وبعويم قدر ثوابه وعقابه لينال به النجاة من العقاب والوفر ، تعالى وبقدر نعمه وإحسانه

 إلى آخر كلامه رحمه الله.، 39فإذا كان . معوما كان . مجلا هائبا ... ، بالثواب

لأتتم  ،تجد أن بي)تم تفاوتا في تحقيق المطلوب، ولأجل تمحيص ذلك في واقع الناس

لكن ، من حيم الفهم وتحصيل الملكة فيه، متفاوتون في إدراكامتم ومقتم ى تصورامتم وطبائعهم

اتفقت فطرمتم جميعا على ت زيه الصالق وإثبات الكمال المطلق للباري سبحاتتن وهذا راجع في 

 وقد حققه العلامة الكندهلوي بقوله:، تأصيل منوومة التفكير الذي خص به نوع الإنسان

الأمور التي يمتاز بتا الإنسان من سائر أفراد الحيوان كثيرة جدا لكن جماع الأمر  

 وملاكه خصلتان:

 ولها شعبتان:، أحدهما زيادة القوة العقلية 

 شعبة غائصة في الارتفاقات لمصاحة نوام البشر واستنباط دقائقها. -

 وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائ ة بطريق الوهب. -

  ولها أي ا شعبتان: ، براعة القوة العمليةوثانيتما 



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

فالبتائم تفعل أفعالا ، شعبة هي ابتلاعها لرعمال من طريق بلعوم اختيارها وإرادمتا -

، ولا تتلون أنفسها بأرواح تلك الأفعال، ولا تدخل أفعالا في جدر أنفسها، بالاختيار

 صدور أمثالها.. فيسهل عليتا، وإنما تلتصق بالقوى القائمة بالروح الهوائي فقو

كمحبة الله والتوكل عليه مما ليس في البتائم ، وشعبة: هي أحوال ومقامات سنية -

 .40جنسها 

هي: أنه  كلما كان ، ذات شعبة واحدة، وتبقى كلية ثالثة نستدركها على الإمام الكندهلوي 

السلوكية لأن مقامات الصلاح العقلية والسلامة ، 41العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب 

فهُمُ العلماء ، والرعاية الفقهية في النفوس أنقى من أي زمن كان بعد هذه الطبقة الطيبة الزكية

العارفون با. تعالى حقا وصدقا. وليس من نافلة القول في هذا المقام أننا نؤكد ما قرره العقلاء 

ومن ، ت الإيجاد فيهوما اتفق عليه النوار والمتفقة وأصحاب الحديم أن الوجود تختلف معطيا

فحق واجب الوجود آكد الحقوق على الإطلاق كما دلت على ، لازمه اختلاف الحكم باختلافها

 أنع  ا يات المنبتة على الأدلة المف ية إلى ، ذلك البراهين القطعية والأدلة العقلية والسمعية
 
إذ

 وجود الصانع سبحانه .. إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع:

 يات تت من التنبيه على دلالة العناية.إما آ -

 وإما آيات تت من التنبيه على دلالة الاختراع. -

 . 42وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا  -

ر والتأمل
 
لمة التفك لأنه  إذا تأمل الإنسان بفكر ، وجماع ذلك بداهة مرتشف من مع 

والتي عليتا استقرار ، لمصالحهعميق وعقل متدبر في بع  جزئيات هذا الكون المسصر 

 وحجة بينة على أن هذا الكون مخلوق لصالق حكيم قدير ، حياته
ً
 واضحا

ً
. 43كفاه ذلك دليلا

 وينور فيما يحيو به من 
ً
ودليل ذلك أن  يقوم دليل العناية على أن يفكر الإنسان جيدا

بل ، ءر الموجوداتوقد خلق الله من أجله أك، حماية وعناية ربانية ونعم لا تعد ولا تحص ى

جميع ما في السموات وما في الأرض .. ويقوم دليل الاختراع على النور الدقيق في الموجودات 

، بل على قدرته وعومته ووحدانيته، التي تدل لا على وجود الصالق فحسب، والمصنوعات

 .44وصفة تدل على الصانع الحكيم ، كأثر يدل على المؤثر
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، ووجود النبات ووجود السموات، فيتا وجود الحيوان كله فيدخل، وأما دلالة الاختراع

 موجودين بالقوة في جميع فطر الناس:، وهذه الطريقة تنبني على أصلين

 كما قال ، أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات

طُ تعالى: 
َ
َ ُ وا ل

َ
و  ارْت

َ
بَابًا وَل

ُ
وا ذ

ُ
ق

ُ
 
ْ
لا يَخ

َ
ط  ل

َّ
لا دُو   ال   ع 

َ
نْاُو 

َ
يلَا ت   

َّ
[ 63]الةم:     َّ ال

أن هاهنا موجدًا ، فنعلم قطعًا، ثم تحدم فيتا الحياة، ا ية. فإنا نرى أجسامًا جمادية

 لاحياة ومنعمًا بتا وهو الله تبار  وتعالى..

 فيصح من هذين الأصلين أن للموجود ، ل مخترَع فله مخترعِوأما الأصل الثاني: فهو أن ك

 مخترعًا له
ً

 وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات.، فاعلا

، أن يعرف جواهر الأشياء، ولذلك كان واجبًا على من أراد أن يعرف الله حق معرفته

حقيقة الش يء لم يعرف لأن من لم يعرف ، ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات

َ اوَات  ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله: ، حقيقة الاختراع وت  السَّ
ُ
 

َ
ي عَ  ُ وا ف 

ُ
ْ  يَن 

َ
وَل

َ
أ

اٍْ  
َ

لا ش  طُ ع 
َّ
لَا ال 

َ
 
َ
رْض  وَعَا خ

َ ْ
[ وكذلك أيً ا من تتبع معنى الحكمة في 111]الأعراف:  وَاي

كان وقوفه ، والغاية المقصودة به ،موجود موجود؛ أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق

 . 45على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان هما دليلا الشرع 

ومن خلال هذا المنطق وجب أن يختص الله تعالى بالمطلقية في: وصف الكمال وجلال 

ولما ، وحسن التدبير وخاصية الإنعام، قدرة التصرف وعموم الإرادة وشمول العلم، الحاكمية

وهذه كلها من لوازم التعويم للواحد ، بحانه انفرد بحق العبودية المطلقةكان كذلك س

سبحانه. فكل من أشر  في التصرف والعلم والحق معه غيره فقد أخل بالتعويم الذي لا 

 ينبيي أنه يكون إلا له وحده سبحانه. 

 تعظيم الله تعالى ومتعلقاته في تصرفات المسلمين: -ثامنا
 تناولت فيه فرعان من حيم التعلق: وقد

 تجلياته في الذكر بالقلب واللسان: -الأول
لما فيه ، اتفق كلمة أهل العبادة والصلاح أن الذكر  الشرعي  من أجل موارد العبودية

فهو من أكمل العبادات التي لها ، توحيدا وتسليما له سبحانه، من إظهار الذل مع المحبة
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وكمال ، لأن  العبادة تت من كمال الحب وكمال التعويم، تهتعلق بإيمان العبد وعقيد

 .46الرجاء والصشية والإجلال والإكرام 

فقد روى أبو داود من حديم ، وقد جاء في الحديم ما يناسب هذا السياق ويزيده توضيحا

فقام فقرأ سورة ، قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، عوف بن مالك الأخجعي

قال: ثم ركع بقدر ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، البقرة

. قال السندي 47يقول في ركوعه:  سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعومة ، قيامه

أي ، وهو القهر. والملك وهو التصرف، رحمه الله تعالى:  الجبروت والملكوت هما مبالغة الجبر

وقيل: هي ، والكبرياء قيل: هي العومة والملك، صاحب القهر والتصرف البالم كل م)تما غايته

. فاجتمع في هذا الحديم 48ولا يوصف بتا إلا الله تعالى ، عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود

 فتعويم الله تعالى قد اجتمع بالقلب واللسان والجوارح في، بيان الوصف وما ينبيي له من الحق

وذلك من أعوم العبادات ألا وهو الركوع. الذي هو دليل خ وع القلب والجسد مع ، حال التعبد

 اللَ م باللسان إقرارا . تعالى بالعومة والاعتراف له بأنه العويم وحده.

وكل هذا راجع في حقيقة التعلق أن القلب أثبت . تعالى أسماءه وصفاته التي قام 

قال ، ي القلب واللسان والجوارح مسمى التصديق والإيمانفأثرت ف، مقت اه في النفس

العلامة ابن القيم رحمه الله:  والأسماء الحسنى والصفات العلا مقت ية  ثارها من 

فلكل صفة عبودية خاصة هي من ، العبودية والأمر اقت اءها  ثارها من الصلق والتكوين

وهذا مطرد في جميع ، والتحقق بمعرفكتاأعنى من موجبات العلم بتا ، موجبامتا ومقت يامتا

 .49أنواع العبودية التي على القلب والجوارح 

، وعلى غرار ذلك قسم العلماءُ الذكرَ قسمين، وقد اجتمعت كل هذه المعاني في الذكر

 باعتبار إثبات الحق . تعالى وإظهار تعويمه: 

  بتما وت زلته وتقديسه عما لا الأول:  ذكر أسماء الرب تبار  وتعالى وصفاته والثناء عليه

 وهذا أي ا نوعان: ، يليق به تبار  وتعالى

، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديم،  أحدهما : إنشاء الثناء عليه بتا من الذاكر -

نحو: سبحان الله والحمد . ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا 

 الملك وله الحمد وهو على كل ي يء قدير ونحو ذلك .. الله وحده لا شريك له له 



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 920 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

نحو قولك: الله عز وجل يسمع ،  الثاني : الصبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته -

وهو أرحم بتم من ، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، ويرى حركامتم، أصوات عباده

، عليه بما أثنى به على نفسهالثناء ، آبائتم وأمهامتم .. ونحو ذلك. وأف ل هذا النوع

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير ، وبما أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أي ا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد .. 

 وهو أي ا نوعان: ، الثاني: ذكر أمره وتتيه وأحكامه 

، ورصو كذا، وأحب كذا، ونهى عنه كذا،  أحدهما : ذكره بذلك إخبارا عنه أمر بكذا -

 ورض ي كذا.

، فيترب منه فذكر أمره وتتيه ي يء،  الثاني : ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند تتيه -

 وذكره عند أمره وتتيه ي يء آخر. 

 .50فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أف ل الذكر وأجله وأعومه 

د الإمام ابن القيم للذكر قرابة م وقد أورد قوله صلى الله عليه ، 51ائة فائدةوقد عد 

وسلم:  وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى 

إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه م)تم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 

لكان حقيقا ، لصصلة الواحدة. ثم قال رحمه الله:  فلو لم يكن في الذكر إلا هذه ا52الله 

وأن لا يزال ل جا بذكره. فإنه لا يحرز نفسه من ، بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى

فإذا غفل وثب ، فهو يرصده، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، عدوه إلا بالذكر

حتى يكون ، وانقمع وتصاغر ، عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى

 .53كالوصع وكالذباب 

الذكر الذي يت من إثبات ، ولعل أقرب مثال من معاقد الذكر إلى بعد القرآن الكريم

وقد جمع ذلك كله في كلمتين: ، الألوهية الملازمة لتعويم الله تعالى وتمجيده وت زلته سبحانه

مية رحمه الله:  التسبيح فيه وسبحان الله العويم. يقول الشيض ابن تي، سبحان الله وبحمده

والحمد إنما يكون على المحاسن. ، نفي السوء والنقائص المت من إثبات المحاسن والكمال

وقرن بين الحمد والتعويم كما قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس كل معوم محبوبا 

ولا كل محبوب محمودا معوما. وقد تقدم أن العبادة تت من كمال الحب ، محمودا



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 922 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

ت من معنى الحمد وتت من كمال الذل المت من معنى التعويم ... التسبيح والتحميد الم

ويت من إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تت من ، يت من التعويم

بل تت من أنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود ، كونه محبوبا

ن يحب فالإلهية تت من كمال الحمد. ولهذا كان  الحمد .  مفتاح بالصفات التي يستحق أ

الصطاب .. و سبحان الله  فيتا إثبات عومته .. ففي قوله  سبحان الله وبحمده  إثبات ت زلته 

 .54وتعويمه وإلهيته وحمده 

هو تمحيص مقام ، ولعل من أقرب الحِكم في الجمع بين التسبيح والحمد في الذكر

مع الثناء والإقرار بالف ل ونسبة ، ذات الله تعالى المستحق للتعويم والت زيهالعبودية في 

، 55الإنعام لذي الجلال والكمال تعالى. وعلى هذا الأصل استحق العابد وصف العبودية

وأما ما يدركه من المخالفة فهي على جهة الجهالة ، وخاصة إذا كان على الاستقامة الدائمة

 : كما قال سبحانه، والغفلة
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 [. 32]النجم:  وَال

ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في ، وقد جاء في فقه السلف التفريق بين مقاصد المخالفين

قال:  من كانت معصيته في الشهوة فارج ، الحلية بسنده عن سنيد بن داود عن ابن عيينة

وإذا كانت معصيته في كبر فاخش ، فإن آدم عليه السلام عص ى مشكتيا فغفر له، ةله التوب

. وهذا من جميل معرفكتم بالنفس 56على صاحبه اللعنة فإن إبليس عص ى مستكبرا فلعن 

 ودقيق علمهم بمقاصدها وأهواءها وضرر كل م)تا.

الانتقاش أو بل ولا يزالون يتتبعون حركات النفس ويقطعون كل ذريعة تفتح باب 

حتى أنك تراهم يعومون الله تعالى حتى في تحقيق معالم وآداب ، الإنقاش من حق الباري 

فكانوا ي)تون أن يَكتفي الكاتب بالحروف ، فقد التزم فيتا السلف تعويمَ الله تعالى، التدوين

 مما تعلق بحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحق صحابته المكرمين رض ي الله

كما اصطاح عليه بع  المتأخرين. قال الشيض بكر ، ع)تم. فلا يجوز كتاب ]تع[ بدَل ]تعالى[

بل بع  هذه المصطاحات في جانب التمجيد والتقديس . ، أبو زيد:  هو اصطلاح فاسد
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وفي جانب الترحم ، وفي جانب الصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله، سبحانه وتعالى

ولما في بع ها ، جميعها مصطاحات فاسدة ليس من الأدب استعمالها ،والترض ي على السلف

فليجتنب. وعلى المسلم احتساب ذكر هذه ، وإن كان غير مراد، من معنى قريب لا يجوز 

 
ً
 ونطقا

ً
 .57والثواب العري  ، لما في ذلك من الأجر الكبير، الألفاظ المباركة خطا

 تجلياته في الإيمان بالقضاء والقدر: -الثاني
ذا كان الق اء شرعا هو  إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا إ

وتقدير معين في ذوامتا ، يزال . وعرف القدر بأنه  إيجاد . تعالى الأشياء على قدر مخصوش

. فلا غرو أن يكون هذا الفعل الرباني قد 58وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم 

 على أربعة معالم حتى يكتنفه الكمال المطلق الذي يستحق الله تعالى به التعويم: اشتمل
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 كما قال سبحانه: ، كتابة الشاملة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة -الثاني َّ 
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 كل درجة تت من شيئين:، قال شيض الإسلام ابن تيمية:  الإيمان بالقدر على درجتين

 وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو ، فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بالصلق

ثم ، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعا  ي والأرزاق وا جال، موصوف به أزلا وأبدا

 كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الصلق ..

 وهو: الإيمان بأن ما شاء ، ه الشاملةوقدرت، وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة

إلا ، وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون ، وما لم يشأ لم يكن، الله كان

وأنه سبحانه على كل ي يء قدير من ، لا يكون في ملكه ما لا يريد، بمشيئة الله سبحانه
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لا ، لا الله خالقه سبحانهالموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إ

 ولا رب سواه. ، خالق غيره

وتتاهم عن معصيته. وهو سبحانه ، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ومع ذلك

ولا يحب ، ويرض ى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين

ولا ، ولا يرض ى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرض ى عن القوم الفاسقين، الكافرين

 .59يحب الفساد 

فالدرجة الأولى تت من ركنين: الأول: الإيمان بعلمه القديم المحيو بجميع الأشياء .. 

ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحدام فهو مطابق لما علمه الله عز وجل  فكل

فما علم الله كونه ووقوعه من ، أزلا. وا خر: أن الله كتب ذلك كله ورجله في اللوح المحفوظ

مقادير الصلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق 

 .60ا قد أمر القلم بكتابته الأمور وجليله

وأن ما شاء الله ، والدرجة الثانية تت من ركنين: الأول:  الإيمان بعموم مشيئته تعالى

وأتتا ، كان وما لم يشأ لم يكن .. وا خر: الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى

 .61 غيرها.. لا فرق في ذلك بين أفعال العباد و ، مخلوقة له؛ لا خالق لها سواه

أن يكون من اتصف بالعلم المطلق لرشياء كلها بمعرفة  -والحال هذه-فلا يشك عاقل 

، وأنه قد كتب كل ي يء في كتاب عنده سبحانه لا يغادره ي يء البتة، لا يعزب عنه م)تا ي يء

أنه الموصوف بالكمال ، وأنه قد أراد وشاء ما هو كائن لا يخرج عن إرادته ومشيئته ي يء

فقد اجتمع له بذلك سبحانه مقتم ى ، وليس هو إلا الله الصالق المدبر وحده لا غير، المطلق

 وليس لمدع حجة ولا برهان بعد ذلك.، التعويم ولازمه وسببه وموجبه

وعليه فإن الواجب على كل مسلم أن يَعلم أن  تعويم الرب عز  وجل التعويم الواجب 

، 62وعموم خلقه جل وعلا لكل ي يء ، هونفوذ مشيئت، باعتقاد شمول علمه، له سبحانه

صةح بتا العقيدة، وهذه أجل ثمرات الإيمان بالق اء والقدر
ُ
سلم للعويم ، حيم ت

ُ
وت

ويبقى العبد جامعا في قلبه ، وتنكسر عن بابه عز  وجل الصواطر والرقاب، سبحانه الأفئدة

 بين الصوف والرجاء مشقا على نفسه بالتوكل والإنابة إليه سبحانه. 
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ومن أعوم مواقف السيرة العطرة التي أظهر فيتا النبي صلى الله عليه وسلم تعويم الله 

في جوابه زيدا لما قفلا ، وإظهار التوكل عليتا موقنا بما عنده سبحانه، تعالى والإيمان بقدره

بل كان من أشد الأيام على النبي صلى -وقد أصابتما من أهلها شرا واعتراضا ، من الطائف

. قال زيد بن حارثة رض ي الله عنه: كيف تدخل عليتم وقد 63-يه وسلم في دعوتهالله عل

فقال:  يا زيد إن الله ، ؟-يعني الطائف-وخرجت تستنصر فلم تنصر ، -يعني قريشا-أخرجو  

 .64وإن الله ناصر دينه وموهر نبيه ، جاعل لما ترى فرجا ومخرجا

نبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله وفي هذا الحَدَم عبرة عويمة تدل على قوة يقين ال

، وهذا التوكل واليقين من النبي صلى الله عليه وسلم من التعويم الصالص . تعالى، وتعزيزه إياه

 وهو الذي ينبيي أن يدركه كل مؤمن با. تعالى مسلم بشريعته مستسلم لأمره وحكمه تعالى.
 

 خاتمة:
 ختام هذا العرض خرجت بجملة من النتائج أسوقها مرتبة وفق مجيئتا في البحم: وفي

وأثمرت ، بحركة قلبه قولا وفعلا، الموفق السعيد من وقف على معالم التعويم . تعالى  1

 حتى يكون عبدا . طواعية لا كرها.، فجوارحه ولسانه معنى التصديق والتسليم

التوحيد والإخلاش . تعالى الباعم على فعل الصيرات أن تعويم الله تعالى من دلائل   2

 وعمل الصالحات واستسهال القربات.

 تعويم الله تعالى دليل صحة العبودية التي لأجلها خلق الله الإنسان وحرره من عبودية هواه.  3

أعوم المقاصد الشرعية تعويم الله تعالى لتعلقها بتصحيح العبودية وثمرمتا الوافرة في   6

 العبد ملازمة التقوى والصلال الحميدة.اكتساب 

من مقت يات التحرير لمتعلقات تعويم الله تعالى اعتقاد الت زيه وتحقيق وجوه الكمال.   1

 كما نزلت به النصوش اقرارا وشهدت به العقول اعترافا.

فيثمر في القلب اليقين بأن الله تعالى ، تعويم الله تعالى يتجلى في جميع المقامات السامية  7

بر من كل ي يء فلزم أن يؤمن بق اءه وقدره الذي لا يصيبه منه إلا الذي كتب له. أك

وأن يدوم ذكره بالكتليل والتكبير والتسبيح والحمد والتمجيد حتى يكتب عند الله تعالى 

 من الذاكرين والذاكرات.

 ت  المقاود واعلإ ن لله رب ال المي  
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 المصادر والمراجع:قائمة 

هـ  قدم 611رب العالمين لمحمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية  المتوفى: إعلام الموقعين عن   1

له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي للنشر 

 .هـ.1623، المملكة العربية السعودية . الطبعة: الأولى، والتوزيع

هـ . وضع حواشيه: عبد الله محمد 101محمد الغزالي الطوس ي  ت الاقتصاد في الاعتقاد لمحمد بن   2

 .هـ.1626، لبنان. الطبعة: الأولى -بيروت، الصليلي. دار الكتب العلمية

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين العمراني ليحيى بن أبي الصير بن سالم   3

، ـ . المحقق: سعود بن عبد العزيز الصلف. أضواء السلفه111العمراني اليمني الشافعي  المتوفى: 

 هـ1619، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، الرياض

أبو جعفر الطبري  المتوفى: ، التبصير في معالم الدين لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي  6

 هـ.1617لعاصمة. الطبعة: الأولى هـ . المحقق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل. دار ا310

التحرير والتنوير وهو المسمى ب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد    1

هـ  . الدار التونسية 1393لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي  المتوفى : 

 هـ1916تونس سنة:  -للنشر

القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الصزرجي شمس الدين القرطبي  المتوفى: الجامع لأحكام   7

 -هـ1623الرياض السعودية الطبعة: ،   المحقق: هشام سمير البخاري الناشر: دار عالم الكتبهـ761

 م.2003

ابن قيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين   6

 هـ.1611، المغرب. الطبعة: الأولى -هـ . دار المعرفة611الجوزية  المتوفى: 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: محمد   1

 ه.1616، بيروت. الطبعة الأولى -عبد الله عمر الحلواني , محمد كبير أحمد شودري. دار ابن حزم

هـ  المحقق: محمد فؤاد 271الصحيح لأبي الحسن مسلم بن الةجاج القشيري النيسابوري  المتوفى:   9

 دت.-دط -عبد الباقي الناشر: دار إحياء الترام العربي بيروت 

الصحيح لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي تحقيق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: دار   10

 م.1916 -1606، بيروت الطبعة الثالثة -اليمامة، ابن كثير

هـ . الجامعة الإسلامية 1611العقل والنقل عند ابن رشد لأحمد محمد أمان بن علي جامي علي  المتوفى:   11

 هـ.1391غرة رم ان  -العدد الأول  -بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة الحادية عشرة

 الأردن، العتيبي. دار النفائس للنشر والتوزيعالعقيدة في الله لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر   12

هـ . 131الزمخشري جار الله  المتوفى: ، الكشاف عن حقائق غوام  الت زيل لمحمود بن عمرو بن أحمد  13

 . هـ1606 -بيروت. الطبعة: الثالثة -دار الكتاب العربي
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هـ . 1311لتمويه السبكي لمحمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه  المتوفى:  الكشف المبدي  16

الرياض. الطبعة: الأولى  -أبو بكر بن سالم شهال. دار الف يلة، دراسة وتحقيق: صالح بن علي المحسن

 .هـ1622

تحقيق: عبد  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلس ي  11

 م.1993هـ ـ 1613 -لبنان الطبعة: الأولى -السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية

ال)تاية في غريب الحديم والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبار  بن محمد بن محمد بن محمد ابن   17

أحمد الزاوي ومحمود محمد  هـ  تحقيق: طاهر 707عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير  المتوفى: 

 م. 1969 -هـ1399، بيروت -الطناحي الناشر: المكتبة العلمية

بيروت.  -هـ . دار الكتب العلمية1316الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا القلموني الحسيني  المتوفى:   16

  هـ1627، الطبعة: الأولى

عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد بدعهم الكلامية لتقي الدين أبو ال بيان تلبيس الجهمية في تأسيس  11

هـ . 621السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  المتوفى: 

 هـ.1627، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة: الأولى -مجموعة من المحققين

هـ  المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 296تعويم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  المتوفى:   19

 ه.1607، المدينة المنورة. الطبعة: الأولى -الفريوائي. مكتبة الدار

تفسير أسماء الله الحسنى لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي  المتوفى:   20

السنة  -112عبيد بن علي العبيد. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: العدد  هـ  المحقق:1367

 هـ.1621/ 33

تفسير القرآن العويم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القري ي البصري ثم الدمشقي  المتوفى:   21

 -هـ1620: الثانية هـ  المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة666

 م.1999

تفسير المنار لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بتاء الدين القلموني   22

 م.1990هـ  الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة: 1316الحسيني ت

 ت  نور الدين السندي، أبو الحسن، حاشية السندي على س ن النسائي لمحمد بن عبد الهادي التتوي   23

 ه1607، حلب. الطبعة: الثانية -هـ . مكتب المطبوعات الإسلامية1131

 دت.-دط -س ن أبي داود سليمان بن الأشعم السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت   26

س ن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحقق: مكتب تحقيق الترام الناشر: دار المعرفة   21

 هـ. 1620امسة ببيروت الطبعة : الص

رة بن موس ى بن الضحا   ت   27 هـ  تحقيق وتعليق: 269س ن الترمذي أبي عيس ى محمد بن عيس ى بن سَو 

  وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 3  ومحمد فؤاد عبد الباقي  جـ 2، 1أحمد محمد شاكر  جـ 
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 -هـ1391الطبعة: الثانية  مصر -  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1، 6الشريف  جـ 

 م.1961

هـ  ضبو 1391ويليه ماحق الواسطية لمحمد بن خليل حسن هر اس  المتوفى: ، شرح العقيدة الواسطية  26

نصه وخرعج أحاديثه ووضع الماحق: علوي بن عبد القادر السقاف الناشر: دار ال جرة للنشر والتوزيع 

 . هـ1611، الصبر بالسعودية الطبعة: الثالثة

امع الأنوار البتية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الم ية في عقد الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد لو   21

 -دمشق الطبعة: الثانية -هـ . مؤسسة الصافقين ومكتبكتا1111بن سالم السفاريني الحنبلي  المتوفى: 

 .هـ1602

هـ  263أبو عبد الله  ت ، المحاسبيماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه للمحاسبي لاحارم بن أسد   29

 ه.1391، بيروت. الطبعة: الثانية -المحقق: حسين القوتلي. دار الكندي , دار الفكر

المملكة ، الرياض، مباحم العقيدة في سورة الزمر لناصر بن علي عاي  حسن الشيض .مكتبة الرشد  30

 هـ.1611، الطبعة: الأولى، العربية السعودية

 -أبي العباس المحقق : أنور الباز، الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني مجموع الفتاوى لتقي  31

 م. 2001 -هـ1627، عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة

هـ  المحقق: يوسف الشيض 777مختار الصحاح لزين الدين أبي عبد الله محمد الحنفي الرازي  المتوفى:   32

 م.1999 -هـ1620، صيدا الطبعة: الصامسة -بيروت، الدار النموذجية -العصريةمحمد الناشر: المكتبة 

مدارج السالكين بين منازل إيا  نعبد وإيا  نستعين لمحمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية   33

بيروت الطبعة: -هـ  المحقق: محمد المعتصم با. البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي 611 المتوفى: 

 . هـ1617لثالثة ا

هـ  المحقق: 391أبي الحسين  المتوفى: ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي   36

 م. 1969 -هـ1399عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 

بفخر الدين  مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  31

 .هـ1620 -بيروت الطبعة: الثالثة-هـ  الناشر: دار إحياء الترام العربي 707الرازي خطيب الري  المتوفى: 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   37

 دط/دت. -لبنان  -بيروت -هـ  الناشر: دار الكتب العلمية611قيم الجوزية  المتوفى: 

من م القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام ل حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي. عمادة البحم   36

 هـ.1626، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، المدينة المنورة، العلمي بالجامعة الإسلامية

دي الرسول  صلى الله عليه وسلم  . دار ال  ى نبراس الوصول إلى منارة المقاصد الإلهية وتحصيل ه  31

 . هـ1619، الطبعة: الثانية عشر، ه.1660الطبعة الأولى/  -بالجلفة الجزائر

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحاف  الحكمي . حققه عمر بن محمود أبو عمر   39

 هـ.1610، السعودية الطبعة: الأولى-الدمام-الناشر: دار ابن القيم 



 هني بن قبلي  _______ الإلهية والسنن الشرعية الدلائل بين العلية ومقاصده نفسه تعالى الله تعظيم

 

 992 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

 الهوامش:
                                                           

(: أو    ملاحظة دقيةة 222قال  امر محمد محمود م ولي اي مض ا الشيخ محمد رشيد ربا اي العةيد  )ص  1
 اإن العباد  شيء زارد ون مجرد الخبو  وال  للأ.، من الشيخ رشيد

 (.22/ص9 رسير المضار لمحمد رشيد ربا ) 2
 (.222ال ارم المسقول وق  شا م الرسول ي الحقواضي )ص  3
 (.22-22رسالة ال وحيد لقد قو  )ص  4
 (2/222معجم مةاييس الق ة ا دار الركر ) 5
 (.222مخ ار ال حار ي محمود خاار )ص  6
 وقد جاءي     الماد  اي الةرآن الكريم والسضة الضبوية ب  اريف م عدد  اي أوزان الرعل والأزمضة والأسماء. 7
 (.092 رسير أسماء ال الحسض  لقسعد  )ص  8
 (.2/021ضةلا من: الض اية اي لريب الحديه والأثر ) 9

(. 2212ر- 21/ص2ء اي الكبر )باب: ما جا -ك اب القباس  -حديه  حيد: روا  أبو داود اي السضن  10
، (: أالعز  زار 0202ر- 0202/ص2باب  حريم الكبر ) -ك اب البر وال قة  -واي لرظ لمسقم اي ال حيد 

(: أومعض  يضازوضي 922/ص92امن يضازوضي و ب  أ. قال الإمام الضوو  اي شرح  وق  مسقم )، والكبرياء رداؤ 
 ويد شديد اي الكبر م رر ب حريم أ.ي خقق ب ل  اي ير اي معض  المشار  و  ا و 

 (.092-092 رسير أسماء ال الحسض  لقسعد  )ص  11
 (.202/ص0 عظيم قدر ال لا  لمحمد بن ض ر المروز  ) 12
يضظر: مةال بعضوان: أأثر وةيد  ال وحيد اي ال ضمية افج ماويةأ لقكا ب : الش راضي سعد وقي محمد . مضشور  13

 . وق  الرابا:15-06-2020, ب اريخ: 0, العدد 2ة المجقد مجقة الدراساي الإسلامي اي
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/454/8/2/116699. 

 (.921يضظر: الجواب الكااي لمن س ل ون الدواء الشااي فبن الةيم )ص  14
 (.212/ 9بيان  قبيس الج مية اي   سيس بدو م الكلامية )15
لكن ضك ري بمةدار الو ف من ، لو  رف الةقم اي   ا الباب لبيان الشوا د الكوضية الرباضية لاال بحثضا اي  16

اةد ش دي دفرل الكون وحركا   وأجرام  ولير ا وق  وحداضية ال اض  الخالق ، معين البيان اي الآياي العظام
أورد  اي ،  اضي اي ك اب  العظمة كلاما بديعاواي   ا السياق  ا  الإمام أبو الشيخ الأ ر، العظيم سبحاض 

وسقااض أ ، و دبير ، وحكم ، ووحداضي  ، ا ل  رجم  بةول : أ كر ضو  من ال ركر اي وظمة ال وز وجل
: أ  ا  ركر العبد اي -ون  يرة الآدمي-(. وقال رحم  ال وض  029/ص9العظمة لأبي الشيخ الأ ب اضي )

و ل  ، وظقمة الريب، وابمحقي وض  لمراي الش ، وساعي ل  أضوار اليةين، ية ل  اس ضاري ل  آياي الربوب
ايعقم ،   ا ضظر  ل  ضرس  وجد ا مكوضة مكضوضة مجمووة مؤلرة مجزأ  مضبد  م ور  م ركبة بعب ا اي بعض

ل  ال، وف مكون  ف بمكون .. كما  ضظر  ل  حياان البضاء و ةدير ا، أض  ف يوجد مدبر  ف بمدبر سةف وا 
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و ركري اي  وجدي آثار ال دبير اي  قارمة شا د  ، المسةف اوق  بج وو  .. اك ل    ا الجسم   ا ضظري  لي 
 لقمدبر دالة وقي  ..أ. يضظر باول .

، وبين آيا   لقعاققين، وأبد  شوا د  لقضاظرين، * وقد خ م  بجمقة ايبة اةال: أاسبحان ال   أوبد دفل   لقم ركرين
والحمد ل ، و بار  ال أحسن الخالةين، وأدحض حجا الجاحدين وأوم  أب ار ال ااقين، عاضدينوقا  و ر الم
 /9وما كضا لض  د  لوف أن  داضا ال رب العالمينأ الم در ضرس  لأبي الشيخ الأ ب اضي )، مال  يوم الدين

 (.022ص
 (.02/ص0 رسير ابن كثير ي سلامة ) 17
 (.2/ص0الم در ضرس  فبن كثير ) 18
من  ل  ما أسضد  الابراضي اي ، لكن ف يثبي اي  ل  حديه، جاء اي السضن أن سور  الأضعام ضزلي جمقة واحد  19

( من حديه أضس بن مال  قال: قال رسول ال  ق  ال وقي  وسقم: أضزلي سور  2222ر- 2/010الأوسا )
ورسول ، والأرض  ر اأ، ل م زجل بال سبيد وال ةديس،  سد ما بين الخااةين ،الأضعام ومع ا كوكبة من الملاركة

 سبحان ال العظيمأ. ، ال  ق  ال وقي  وسقم يةول: أسبحان ال العظيم
(: أقال الأ وليون:     السور  اخ  ي بضووين من 229ص /90قال الراز  اي  رسير  مرا يد ال يب ) 20

 الربيقة. 
والسبب اي  أض ا مش مقة وق  دفرل ، والثاضي: أض ا شيع ا سبعون ألرا من الملاركة، لي داعة واحد أحد ما: أض ا ضز 

باال م ا ب المباقين والمقحدين ..أ.  ال وحيد والعدل والضبو  والمعاد وا 
 (.2/902ال حرير وال ضوير ) 21
 (.0/222المحرر الوجيز اي  رسير الك اب العزيز فبن واية ) 22
 (.21/ص92مرا يد ال يب لقراز  ) 23
أالر ل الخامس ا  مةا د الةرآن ا   ربية ضو  الإضسان  -يراج  ك اب: الوحي المحمد  لمحمد رشيد ربا  24

وجاز  بالبيانأ )ص  (. 991وحكمة ما اي  من ال كرار ا  ال داية وا 
سول ) ق  ال وقي  وسقم( ]دار يضظر ك ابضا: ضبراس الو ول  ل  مضار  المةا د الإل ية و ح يل  د  الر  25

 (.922ه[ )ص9222الابعة الأول /  -البح  بالجقرة الجزارر 
باب: باب من لةي ال بالإيمان و و لير شا  اي  دخل الجضة وحرم وق  الضار -روا  مسقم اي )ك اب الإيمان  26

 (. و و وضد البخار  اي ود  مواب . 22ر- 9/22)ا
سقم الو ول  ل  وقم الأ ول لحااظ الحكمي ]حةة  ومر بن محمود أبو ومر يضظر: معارا الةبول بشرر  27

 (.922-9/12 د[ )9292، السعودية الابعة: الأول -الدمام-الضاشر: دار ابن الةيم 
 (.2222ر- 992/ص2مخرا اي  حيد البخار  ) 28
 (.929/ص92 رسير الةرابي ) 29
 (.021/ص2الكشاف ون حةارق لوامض ال ضزيل لقزمخشر  ) 30
 (.900ضةلا من: الوحي المحمد  لمحمد رشيد ربا )ص  31
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 (.022-022/ص99ضةلا من:  رسير المضار لمحمد رشيد ربا ) 32
 (.902-902ال ب ير اي معالم الدين لقابر  )ص  33
يا  ضس عين فبن الةيم ) 34  (.222/ص0مدارا السالكين بين مضازل  يا  ضعبد وا 
 (.022العةيد  اي ال )ص  35
 (. ب  رف022المبد  )ص  الكشف 36
 (.22افق  اد اي افو ةاد لق زالي )ص  37
 وما بين العةوا ين زياد  مضي.، ب  رف -( 22العةل والضةل وضد ابن رشد )ص  38
والمعض  الثاضي: ، (. والمعض  الأول: العةل لريز 092ما ية العةل ومعضا  واخ لاف الضاس اي  لقمحاسبي )ص  39

 الر م.
 (.9/22ال البال ة ) حجة 40
 (.222/ 2 ولام الموقعين ون رب العالمين ) 41
، ثم  عةب  بةول : أ كر  ل  ين الضووين كلام  حيد حسن اي الجمقة، ضةق  العلامة ابن  يمية معزوا للإمام الراز  42

ن كان اي بمض  مواب  ق ر اي ا ، المخقوقاي و سبيد، و رسير الآية، مثل ما  كر  اي دفلة حركة الرق ، وا 
ودليل الحكمة والعضاية والرحمة يدل ، واس دفل  برا يم. ودليل الإحداه وافخ را  يدل وق  ربوبية ال  عال 

[. 0-9وقد اا  د ال ك اب  العزيز بةول : }الْحَمْدُ لِقَِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ ]الرا حة: ، وق  رحم  
ن كان لم يس ةص الكلام اي دفلة ثبوي ال اض   عال ، اريةة الأوراض، ريق الم كقمينو  ا أجود من ا ، وا 

 ولم ير ل  حداه الجوا ر ولير  ل . يضظر: بيان  قبيس الج مية اي   سيس بدو م الكلامية فبن  يمية
(9/222.) 

 (.202ضةلا من: مباحه العةيد  اي سور  الزمر لضا ر بن وقي وايض حسن الشيخ )ص  43
 (.22العةل والضةل وضد ابن رشد )ص  44
 (.9/212بيان  قبيس الج مية اي   سيس بدو م الكلامية ) 45
 (.92/222ضةلا من: مجمو  الر او  فبن  يمية ) 46
 (.222ر- 9/022حديه  حيد: روا  أبو داود اي السضن ) 47
 (.0/910حاشية السضد  وق  سضن الضساري ) 48
 (.12/ص 0دار السعاد  ومضشور وفية العقم والإراد  فبن الةيم ) مر ار 49
 (.992الك اب العربي )ص  -ضةلا من : الوابل ال يب  50
 (.22الك اب العربي )ص:  -الوابل ال يب  51
باب ما جاء اي مثل ال لا  وال يام وال دقة  -أبواب الأمثال  -حديه  حيد: روا  ال رم   اي السضن  52

 (. وقال وةيب : أ  ا حديه حسن  حيد لريبأ.0222ر- 2/922)
 (.22الك اب العربي )ص:  -الوابل ال يب  53
 (.92/029مجمو  الر او  فبن  يمية ) 54
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